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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

 : خطبة الجمعة، بعنوان
   الوسطية روح الإسلام

   (1)  الوسط  الأمور  خي   ..بُّ التناهي شططح  
 

 
 م 2025مايو  16 /هـ 1446و القعدة ذ  18 :الجمعة 

 

سيئات أعمالنا،  من  و   ، ، ونعوذ بالله من شرور أنفسناونسترضيه ونستغفره  نحمده ونستعينه ونستهديه الحمد لله  
 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،   .ا مرشدًا من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلِل فلن تجد له ولي  

 .)جلَّ وعلا( والجمالُ جمالهُ  • والجلالُ جلالهُ،   • الكمالُ كمالهُ،  •
في كل شيء وفي    هاديًً إلى الاعتدالو للعالمين،    رحمةً الله  الله ورسوله، أرسله    عبدُ   (صلى الله عليه وسلم وأشهد أن سيدنا محمدًا ) 

 .ن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوعلى آله وصحبه وم   وفي كل أمر من أمور الدنيا والدين،  ، كل حال
...وَلَقَدْ ) :بتقوى الله، فإنها وصيه الله للأولين والآخرين، قال تعالىأوصيكم ونفسي المقصرة 

نَا الَّذِينَ   كُمْ أَنِ ات َّقُوا اللَََّّ ۚ  أُوتوُا وَصَّي ْ )يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا   :، وقال عز وجل(131  :)النساء   (...الْكِتَابَ مِن قَ بْلِكُمْ وَإِيََّّ
 أما بعد،،،    ..( 102 :آل عمران )  تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ(ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ  

مع وسطية الإسلام؛   شنعي،  الحنيف ورحمته الإسلام يتعلق بجوهر نعيش اليوم في رحاب موضوع بالغ الأهمية،  
التناهي شطط حُ "   :العرب قديماوقد قال   الوسط   ... بُّ  الأمور  المطلق و  و   ."خيُر  الكمال  يرُهق  م   ه  السعي وراء 

 لأن الكمال لله وحده.   ؛ويفُسد السعي والجسم والعقل النفس  
 لات ــ ـتأم 

   والشعائر تالعبادااليسر والرحمة في من مظاهر الوسطية و
شُرع لنا الوضوء إذا وُجد الماء، فإن لم يوُجد، أو وُجد مع عذر شرعي يمنع    : •

دُوا م اءً ف ـتـ ي مَّمُوا ص عِيدًا ط يِ بًا ف ام س حُوا بِوُجُوهِكُم   ...)  شُرع التيمم. قال تعالى:دئد يوعناستعماله،   ف ـل م  تجِ 
 .(  43النساء: ) ( ....ۗ و أ ي دِيكُم  

 

زارة الأوقاف وللسادة الخطبة كُتبت بشكل تجديدي وإثرائي؛ للإسهام في زيًدة وعي السادة العلماء والخطباء، في إطار تحقيق أهداف خطبة الجمعة التي حددتها و ( هذه  1)
 الأئمة والدعاة الاطلاع عليها ودراستها، واختيار ما يناسبهم منها..والله ولي التوفيق. 
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إن استطعت أن تصلي قائمًا، فصلِ  قائمًا، فإن عجزت فصلِ  قاعدًا،    -وهي عماد الدين:   •
كل ذلك من الصلاة على قلبك.  فإن لم تستطع فمضطجعًا، فإن لم تقدر فصلِ  بعينيك، فإن لم تستطع فأجرِ 

 رحمة الله، حتى لا تنقطع صلتك به في أي حال من الأحوال.
بل راعى الإسلام وقت الصلاة أيضًا، فأباح الجمع بين الصلوات عند العذر، في السفر أو المرض أو المطر،  

   .فتصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، وتصلي المغرب والعشاء كذلك
 : 

أنَّهُ ش هِد  النبيَّ    ( همارضي الله عن، فعن عبد الله بن عمرو )التيسير سطية ومعالم  الو رسخ النبي العظيم معاني   •
:    (صلى الله عليه وسلم ) رُ ف ـق ال  ا، ثَُّ ق ام  آخ  ا ق ـب ل  ك ذ  سِبُ أنَّ ك ذ  : كُن تُ أح  رِ، ف ـق ام  إل ي هِ ر جُل  ف ـق ال  كُن تُ  يَ  طُبُ ي وم  النَّح 

النبيُّ   ف ـق ال    ، ذلك  ب اه   وأ ش   ، أر مِي  أن   ق ـب ل   ، نح  ر تُ  أنح  ر  أن   ق ـب ل   ا، ح ل ق تُ  ق ـب ل  ك ذ  ا  أنَّ ك ذ  سِبُ  :  (صلى الله عليه وسلم ) أح 
 .(2) (ح ر ج   ولا   افـ ع ل  :  ، لهنَّ كُلِ هِنَّ، ف ما سُئِل  ي وم ئذٍ عن شيءٍ إلاَّ ق ال  ح ر ج   ولا   افـ ع ل  )
ُ قد فرض  عل يكمُ  فقال    (صلى الله عليه وسلم )عن أبي هريرة )رضي الله عنه( قال: خطب نا رسولُ اللََِّّ  و  • : يً أيُّها النَّاسُ إنَّ اللََّّ

ا ثلاثًً، فقال  عل يهِ السَّلامُ  الحجَّ فحُجُّوا، فقال  رجل  :  ): ؟ فس ك ت  حتىَّ قاله 
بِك ثرةِ سؤالِهمِ واختلافِهِم عل ى     قبل كُم  ا هل ك  م ن كان   فإنََّّ تُكُم،  تر ك  ما  ذ روني 

 . (3)  (أنبيائهِِم، فإذا أمرتُكُم بشيءٍ فأ توا منهُ ما استطعتُم ، وإذا نه  يتُكُم عن شيءٍ فد عوهُ 
النبي     ابوترسيخه لم  ، وبعُد نظره، ورحمته بالأمة،(صلى الله عليه وسلم )  وهنا تتجلي عظمة  واليسر    سطية والاعتدال، لو ادئ 

 : نعم؟  ولنا أن نتخيل لو قال النبي  ...، ورفعِ الحرجِ، ودفعِ المشقة والتيسير 

 .ج كل عام؟أن يحوفي كل زمان   ،في كل مكان من العالم هل يستطيع كل مسلم •
التي تتحمل عدة  -ماكن الشعائر المقدسة لأهل يمكن  -وهذا غير  ممكن-ذلك  وهل لو استطاع كل مسلم •

 !. مليار مسلم؟ 2 يقترب منوالذي   الحاليين عدد المسلملأن تتسع  -ملايين في وقت الحج 
لنقل كل    سفر  تتوافر وسائل  هلف   -غير ممكن عقلا وواقعاوهذا  -و سمح المكان لاستقبال كل المسلمين  ول •

   .؟معينهذا العدد في وقت 
 .هل يستطيع الفقراء والمساكين الذين لا يجدون قوت يومهم أن يتحملوا نفقات الحج كل عام؟و  •
 .العمل والإنتاج وخدمة الأوطان كل عام من أجل السفر إلى الحج؟كل مؤسسات ترك  توهل من الحكمة أن  •
 .تستطيع تنظيم حياتها الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية وسط هذا الالتزام المرهق؟الأمة هل و  •
مشكلات أو      تحدث   أن   دون   الهائل  السنوي  الحشد  هذا  تنُظِ م   أن   -إمكاناتها   بكل-  الإسلامية   الدول  تستطيع  وهل •

 . إنسانية؟ كوارث 
 .؟عبئًا يثُقلُ كاهل  الناس  يصبح ، أم  كما هو الحالكبير    عبادةً تُؤدَّى بشوقٍ   لظلَّ وهل لو فُرض الحجُّ كلَّ عام،   •
ر ولو •  . ! الضمير؟ تأنيب  في ويعيش به، الوفاء عن  ويعجز الحرج، في  سيسقط  الناس  من  فكم  ي ثبُت، أن  الحكم  لهذا  قُدِ 

فلم    - الله وتوجيهٍ منه سبحانه  ربأموكلُّ ذلك  -   وكمال حكمته أن سكت   ( صلى الله عليه وسلم) أفليس من تمام رحمة النبي  

!  ؟ ي لزم الأمة بما لا تطيق؟ فخفّف ورفق، ورفع الحرج، وجعل الحج فريضةً ت ؤدَّى مرةً في الع مر، لا كلَّ عام

أن  وهذا يبرهن   التيسير، وأن    الإسلامية   الشريعة للبشرية في كل مكان وزمان  اليسر، وروحها  مبناها 

 .. الوسطية والاعتدال، والتدرج والتوازن، من سنن الإسلام الراسخة في أبواب التكليف والتشريع

 

 .في صحيحهالبخاري الإمام أخرجه ( 2)
 .باختلاف يسيرمختصراً، ومسلم البخاري و  ابن حزم لى، ابن حزم في المحأخرجه ( 3)
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 حبُّ التناهي شطط   :معن 
 "حبُّ التناهي شطط"  :يقول العرب في حكمتهم الخالدة

 :  ومعناها باختصار 
 .النهاية في كل شيء، والسعي وراء الكمال المطلقطلب الوصول إلى أقصى أي   :• 
 .مجاوزة الحد ، الإفراط، والميل عن الحقأي    :• 

د، خرج من حد  و أي إن من أراد الكمال المطلق في حياته، أو سعى لبلوغ غاية الغايًت دون حدود أو قي 
 .الاعتدال إلى الإفراط، ومنه إلى الهلاك 

طلب الكمال المطلق في الجمال، أو المال، أو العلم، أو العبادة، وقع في الإفراط  فالكمال لله وحده، وكل من  
 .والخلل

 الكمال لله وحده 
 والإنسان بطبعه ناقص 

الكامل في أسمائه، وصفاته،    (سبحانه )كمال  مطلق لا يعتريه نقص  بوجهٍ من الوجوه، فهو    (تعالى) كمال الله  
 .وأفعاله، لا يُشبهه شيء، ولا يلحقه عيب

الكامل في عدله،    ،ذاتي  أزلي  أبدي، لا يسبقه عدم )جلَّ وعلا(  كماله   الغني عن الخلق،  ولا يلحقه فناء، وهو 
 .وحكمته، وعلمه، ورحمته 

ذُو ال ع ر شِ   .  و هُو  ال غ فُورُ ال و دُودُ )  :على نفسه بالكمال في مواضع كثيرة من القرآن، منها قوله )تعالى(  وقد أثنى الله  
 . (16–14  :البروج )(  ف ـعَّال  لِ م ا يرُيِدُ  . ال م جِيدُ 

 
 :  أصابه التعب والاضطراب، وانقلب سعيه إلى ضده ؛ الكمال مِ ه  في و  من البشر ن غرق ومِ 
 .حتى صار إلى القبح ووقته ، أسرف ماله وصحته الجمالفي    من طلب الكمال  ف • 

 .، استباح الحرام ونسى الحلالالمالفي    • ومن طلب الكمال  
 .، أهلك نفسه وأهله ولم ينتفع الناس منه العلمفي    طلب الكمال  • ومن  

 .شق  على نفسه أهمل غيره، و بلا فهم،   العبادة • ومن بالغ في 
 ...  ،وجلاله  ،وسطية الإسلام سر جماله و 

 الوسطية روح الإسلام
 مصادرةٌ لخصائصِ الإسلام  التشددالغلو وو

تُ   ، الوسطية ليست مجرد شعار، بل هي أسلوب حياة  وازن بين العمل  وسلوك نَّارسه في كل جوانب حياتنا، 
   ... ، وتؤسس لشتى أنواع العلاقات على أسس رشيدةالقول والفعلوالعبادة، بين 

،  فحسب  الإنسانطبيعة  بما ينطويًن عليه من أخطار واعتداء ليس على  الغلو والتطرف    تجابه   ضرورية الوسطية  و 
 بل اعتداء على روح الإسلام. 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura85-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura85-aya15.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura85-aya15.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura85-aya16.html
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ينِ خطير ، الدِ  على الأفراد، وعلى المجتمعات وعلى صورة الدين نفسه الذي جاء    خطير  ،  خطير    التشددُ في 
والرحمة...  اليسر  لنشر  الوسطيةِ،  و   أساس  على  عدوان   والإفراطُ  إسماعيلالتفريطُ  بكر  محمد  الدكتور/    : يقول 

 اليسرِ، ورفعِ الحرجِ، ودفعِ المشقةِ، وقلَّةِ التكاليفِ.  : المتمثلةِ في  
ينُ في تشريعاتهِ كلِ ها.    الذي جاء به هذا الدِ 

دُوا على أنفُسِكم؛ فيُش دِ د  اللهُ علي كُم ، فإِنَّ قومًا شدَّدُوا على أنفُسِهم، فشدَّد  اللهُ   :)صلى الله عليه وسلم(  يقولُ النبيُّ  )لا تُش دِ 
 .  (4)  عليهم(

 :  ، ومع كثرتِها تندرجُ كلُّها تحت أصلين
ا الشرائعُ السماويةُ بوجهٍ عامٍ ، والشريعةُ    : ينِ بقصدِ المبالغةِ في التعبُّدِ، فهذا الغلوُّ بدعة  أنكرته  الغلوُّ في الدِ 

 .  المحمديةُ بوجهٍ خاصٍ 
ين  ويفُرِ قُ بين المحُبِ ين .  :   القسوةُ المفتعلةُ المفُضيةُ إلى ما يُصادمُ الدِ 

إذا خُيرِ   بين أمرينِ اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فعن أمِ  المؤمنين السيدةِ عائشة  )رضي    )صلى الله عليه وسلم(  الرسولُ   وكان
عنها(   ووسطيته - قالت  الله  النبي  أخلاق  تشرح  وهي  طويل  حديث  قطُّ   أمر ي نِ  بين    خُيرِ    ولا "...   :-في 

تار   إلاَّ   .  (5) ..." أي س ر هما اخ 
 لماذا؟  عن المبالغةِ في التعبُّدِ والتكلُّفِ له،  ه ينهى أصحاب   )صلى الله عليه وسلم( وكان
 لما في ذلك من الحرجِ والفتنةِ؛   •
 نَّ للإنسانِ طاقةً، إذا استنفدها أو كاد  يستنفدها فإنَّه يتبرَّمُ ممَّا كان السبب  في ذلك الحرجِ، ولأ •
 دًا، ينقطعُ عن العملِ انقطاعًا تام ا، وربما لا يعودُ إليه أبولأن ما سبق يؤدي به إلى أن  •
وربما ينقطعُ عن أعمالٍ كثيرةٍ كانت أنفع له في الدنيا والآخرةِ، وكانت أحبَّ إلى اِلله من العملِ الذي   •

 .  بالغ فيه حتى وصل به إلى هذا الحدِ 

 
دُوا على أنفسِكم" :لأصحابهِ البررةِ في هذه الوصيةِ الجامعةِ   )صلى الله عليه وسلم(  قال ولهذا  . "لا تُش دِ 

في أمورِ الدينِ   ، وكذا على الغير، بعمومِه التشدد  على النفسِ ، يتناولُ  نهي  عامٌّ عن التشددِ في كلِ  شيءٍ وهو  
 الأولى.  رجةِ وفي أمورِ الدنيا، إلا أنَّ الوصية  محذِ رة  لهم عن التشددِ في الدينِ بالد

يأمرُنا بأن نسير  في الأرضِ، ونَّشي  في مناكبِها، ونتخذ  لنا فيها مستقر ا كريماً نجدُ فيه ما نشبعُ به رغباتنِا   ودينُنا
ينِ والدنيا معًا، فما أحسن    المحمودة  من الكسبِ الحلالِ، بالعملِ المتواصلِ، والجدِ  المشكورِ، فنجمعُ بين مطالبِ الدِ 

 ولا بارك  اللهُ في دنيا بلا دينٍ.   جتمعا،الدين  والدنيا إذا ا 
 الإنسان في الأرض معروفة؛  وظيفة 
o   ،فقد خلقه الله لعمارتها 
o   ،وإصلاحها 
o   .واستخراج ما يحتاج إليه منها 

 

 أخرجه أبو داود في سننه.  (4)
 صحيح على شرط الشيخين  أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، وهو (5)
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وهذه الأعمال تمثل جانبًا من جوانب العبادة؛ إذ إن العبادة ليست مقصورة على الصلاة، والصيام، والزكاة،  
بشؤون الحياة، في حدود ما أمر الله به   علق والحج، والذكر، بل تتسع في مفهومها اللغوي والديني لتشمل كل ما يت 

 . أهـ (6) ده ورضيه لعبا
 خي الأمور الوسط 

 خير الأمور أوسطها« قاعدة تجمع بين الدين والدنيا.  و الاعتدال سر  السعادة ومفتاح النجاح، » 
 في الاعتدال يتحقق التوازن، وتزدهر الحياة، ويهتدي الإنسان إلى سواء السبيل.  و 

 . وسرُّ الفلاح في الدنيا والآخرة، ودربُ الحكماء،  نهجُ العقلاءلهو  إن  التمسك بالوسطية  
 .ن سار في طريق الاعتدال، نجا من الانحراف، وبلغ بر  الأمانوم   

 ... الوسطية مواضع الإشارة إلى بعض وفيما يلي  
 

 .العبادة خير الأمور الوسط في  –
 .الزهدخير الأمور الوسط في  –
 .بين الدين والدنيا التوازنخير الأمور الوسط في  –
 . العزة والتواضع خير الأمور الوسط في  –

 
 . ، والتأملطلب العلمخير الأمور الوسط في   –
 .لطلبِ العلم، لا إفراط  ينُهِك، ولا تفريط  يطُفِئ السَّهرِ خيُر الأمورِ الوسطُ في  –

 
 .العمل خير الأمور الوسط في  –
 .الكسب خير الأمور الوسط في  –
 .النفقة خير الأمور الوسط في  –
 .الادخارخير الأمور الوسط في  –
 .الصدقة خير الأمور الوسط في  –
 .العطاءخير الأمور الوسط في  –
 .الأخذ خير الأمور الوسط في  –
 .الإنفاق على الأهلخير الأمور الوسط في  –

 
 .مساعدة الناس خير الأمور الوسط في  –
 .الضيافة خير الأمور الوسط في  –
 .التعامل مع الناس خير الأمور الوسط في  –
 .من الناس  القربخير الأمور الوسط في  –
 .عن الناس  البعد خير الأمور الوسط في  –
 .مع الآخرين  الكلام خير الأمور الوسط في  –

 

 بتصرف.  110-108، ص 1999دار المنار،  :وصايً الرسول وأثرها في تقويم الفرد وإصلاح المجتمع، الجزء الثاني، القاهرة :د/ محمد بكر إسماعيل (6)
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 .النصيحة خير الأمور الوسط في  –
 .الثناءخير الأمور الوسط في  –
 .النقد خير الأمور الوسط في  –
 .المزاحخير الأمور الوسط في  –

 
 .الكلام خير الأمور الوسط في  –
 .الصمتخير الأمور الوسط في  –
 .الجدخير الأمور الوسط في  –
 .الحزم خير الأمور الوسط في  –
 .اللينخير الأمور الوسط في  –
 .العفوخير الأمور الوسط في  –
 .الرحمة خير الأمور الوسط في  –
 .الشدةخير الأمور الوسط في  –

 
 .الحلمخير الأمور الوسط في  –
 .الغضبخير الأمور الوسط في  –
 .الحزنخير الأمور الوسط في  –
 .الفرح خير الأمور الوسط في  –
 .الحبخير الأمور الوسط في  –

 
 .المأكلخير الأمور الوسط في  –
 .المشربخير الأمور الوسط في  –
 .النوم خير الأمور الوسط في  –
 .الريًضة خير الأمور الوسط في  –
 .الترفيه خير الأمور الوسط في  –

 تربية 
 .تربية الأولاد خير الأمور الوسط في  –
 .الطموحخير الأمور الوسط في  –
 .الثقة بالنفسخير الأمور الوسط في  –
 .التخطيط للمستقبل خير الأمور الوسط في  –

 
 .السفر خير الأمور الوسط في  –
 .من أمور الدنيا والدين في كل أمرٍ خير الأمور الوسط   –
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 ينهى عن الإفراط  و  الاعتدالالوسطية ويؤسس القرآن 
 :  القرآن الكريم زاخر بكثير من الآيًت القرآنية التي تدعو إلى الوسطية والاعتدال، نقطف منها

اء  ع ل ى النَّاسِ و ي كُون  الرَّسُولُ ع ل ي كُم  ش هِيدًا   :تعالىقال    ل تِ كُونوُا شُه د  أمَُّةً و س طاً  لِك  ج ع ل ن اكُم     :)البقرة (  ...ۗ )و ك ذ َٰ
143 ). 

ر  ...) : قال تعالىو   ر  و لا  يرُيِدُ بِكُمُ ال عُس  ُ بِكُمُ ال يُس   .(185  :)البقرة(  ...يرُيِدُ اللََّّ
ع ه ا  :قال الحق تبارك وتعالىو   سًا إِلاَّ وُس  ُ ن ـف   .(286  :)البقرة(  ...ۗ )لا  يُك لِ فُ اللََّّ
ل  ال كِت ابِ لا  ت ـغ لُوا في دِينِكُم  و لا  ت ـقُولُوا ع ل ى اللََِّّ إِلاَّ الح  قَّ  :عز وجلقال  و   .(171 :)النساء ( ....ۗ )يً  أ ه 
رفِِين  ... )  :قال تعالىو  رفُِوا ۚ إِنَّهُ لا  يحُِبُّ ال مُس     .(141 : )الأنعام ( و لا  تُس 

وتعالىو    تبارك  الله  يحُِبُّ  )  : قال  لا   إِنَّهُ  رفُِوا ۚ  تُس  و لا   ر بوُا  و اش  و كُلُوا  جِدٍ  م س  عِند  كُلِ   زيِنـ ت كُم   خُذُوا  آد م   ب نِي  يً  
رفِِين    .( 31 :)الأعراف ( ال مُس 

تـ ق عُد  م لُومًا محَّ سُوراً )  : قال تعالىو   طِ ف ـ َٰ عُنُقِك  و لا  ت ـب سُط ه ا كُلَّ ال ب س   .( 29 : )الإسراء( و لا  تج  ع ل  ي د ك  م غ لُول ةً إِلى 
تُروُا و ك ان  ب ين   ذ َٰلِك   ) : عز وجلقال و   رفُِوا و لم   ي ـق   .(67 :)الفرقان  ( ق ـو امًاو الَّذِين  إِذ ا أ نف قُوا لم   يُس 
س ن  اللََُّّ )  : قال تعالىو   سِن ك م ا أ ح  ي ا ۖ و أ ح  ن ـ خِر ة  ۖ و لا  ت نس  ن صِيب ك  مِن  الدُّ ُ الدَّار  الآ  ك  اللََّّ  إِل ي ك  ۖ و لا   و اب ـت غِ فِيم ا آتا 

سِدِين  ت ـب غِ ال ف س اد  في الأ  ر ضِ ۖ إِنَّ اللََّّ  لا  يحُِبُّ   .(77 : )القصص( ال مُف 
ُ لا  يحُِبُّ كُلَّ مُخ ت الٍ ف خُورٍ ) :سبحانه قال  و  كُم  ۗ و اللََّّ ا ع ل ىَٰ م ا ف ات كُم  و لا  ت ـف ر حُوا بِم ا آتا   .(23 : )الحديد  (لِ ك ي لا  تأ  س و 

 كل شيء  الرسول يعلمنا الاعتدال في
 على أنفسهم قصة الثلاثة الذين أرادوا أن يشددوا  

الوسطية دين  الوسطية  ، ديننا  رسول  الرسول   ،ورسولنا  جاء  وقد  وسطا،  أمة  الر   العظيم   وأمتنا  ة حملينثر 
 . ت والإفراط أو التفريطد والتزمُّ عقيد والجمود والتشدُّ التَّ   عنِ بعيدا  في كل مكان وزمان،  والاعتدال  طية  سوالو 

فيه،   واضح  لا غموض  بالإسلام الحنيف، وهو دين  ومن دواعي فخرنا وعزنا، وشكرنا لربنا أنه م نَّ علينا  
و م ا )   : زمان ومكان، قال تعالى  الإنسان في كل ِ   رة، تناسبُ هلة ميسَّ ه س  عاليمُ فيه، وت    ناقض  فيه، ولا ت    ولا لبس  

ينِ مِن      (.78 :)الحج ( ح ر جٍ...ج ع ل  ع ل ي كُم  في الدِ 
طٍ إلى بُـيُوتِ أز و اجِ النبي ِ   : )رضي الله عنه( قال  أنس بن مالكفعن    ث ةُ ر ه  أ لُون  عن عِب اد ةِ  )صلى الله عليه وسلم(    ج اء  ث لا  ، ي س 

مُ  ت ـق الُّوه ا، ف قالوا)صلى الله عليه وسلم(   النبي ِ  بِروُا ك أنهَّ  .؟ قد  غُفِر  له ما ت ـق دَّم  مِن ذ ن بِهِ وما تأ  خَّر  )صلى الله عليه وسلم(  وأ ي ن  نح  نُ مِن  النبي ِ   :، ف ـل مَّا أُخ 
 . فإني ِ أُص لِ ي اللَّي ل  أب دًا أنا   أمَّا : قال  أح دُهُم   
ر  ولا  أفُ طِرُ  أنا   :وقال  آخ رُ    . أصُومُ الدَّه 
 . أب دًا أت ـز وَّجُ  فلا  النِ س اء   أع ت زِلُ  أنا   :وقال  آخ رُ  
ا، )  :إليهِم، ف قال    )صلى الله عليه وسلم(  ف ج اء  ر سولُ اللََِّّ   ش اكُم  لِلََِّّ وأ تـ ق اكُم  له، ل كِنيِ    أما أن ـتُمُ الَّذِين  قلُتُم  ك ذ ا وك ذ  واللََِّّ إني ِ لأ  خ 

 .(7) (فم ن ر غِب  عن سُنَّتي فليس  مِنيِ   النِ س اء ، أصُومُ وأفُ طِرُ، وأُص لِ ي وأ ر قُدُ، وأ ت ـز وَّجُ 
، ويقضي على  ور فع الحر ج والمشقَّة يسير التَّ  نهجية  م   خ  على الحروف، ليرس ِ  الكريم النقاط   النبيُّ  وهكذا وضع  

 والإفراط والتفريط.  ،تد والتزمُّ التشدُّ 

 

 م، ص  2024دار إشراقة،  :كيف نتوضأ بأخلاق النبوة؟، القاهرة  :كتابناراجع   . ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه7)
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 وحياتِه  (صلى الله عليه وسلم)  هتِ افي عباد الاعتدالِ   مظاهر  
ر   تتفطَّ حتىَّ   الليل    تدال، فيقومُ ي باع  صل  يُ كان النبيُّ )عليه الصلاة والسلام( مُعتدلًا في عباداته، حيث كان  

 .  احةمن الر   اقسطً   يأخذُ ، وماهد  ق  
 .  الأيًم بقية   رُ فطِ ويُ  ،الأيًمِ  بعض   يصومُ و 

، وكأنه ينظرُ إلى قومِه وصحابتِه والأجيالِ الماءفي استخدام  أبدًا  يُسرف    أ باعتدال؛ فلم يكن  يتوضَّ وكان أيضًا 
 المتتابعة عبر  الدُّهور والعُصور؛ ليعلِ م العالم  كيف تكون الحياة. 

   .ج النساءيتزوَّ وكان 
 . من الأمور الأيسر   يَتارُ و 
ُ ع نها)  عائشة    عن  ف  ،  ا إثمً   إلا أخذ  أي سر هما ما لم يكن  بين أمري ن قطُّ    )صلى الله عليه وسلم(   ما خُيرِ   رسولُ اللهِ "  : قالت  (ر ضِي  اللََّّ

   كما أشرنا. (8) " ...كان أبعد  الناسِ منه  افإن كان إثمً 
 : ( صلى الله عليه وسلم )   طعامِه مظاهر الاعتدال في 

والآدابِ التي سنَّها في هذا المجال تُـع دُّ س بقًا حضاريً  لإقرار قواعدِ الطبِ  الوقائي  طريقة طعام النبي )صلى الله عليه وسلم(  إنَّ  
قبل    يدي ه  غسلُ يُكثر من الطعام؛ بل يأكلُ عندما يجوع وي تيسَّر الطعام.. يفلم يكن    بـأربعة عشر قرنًا.قبل  العالم  

كان  ، و مالهبشِ   بشماله ويشربُ   الشيطان يأكلُ ، وكان يأكل بي مينه، ويُحذِ ر من مُخالفة ذلك؛ لأنَّ  هالطعام وبعد  
  قبل  أحيانًا  يأكل  ..  ليهمما ي  ، ويأكلُ  سرى منى ويجلس على اليُ ه اليُ ه عند الأكل، أو ي نصِبُ رجل  ثو على ركبتي  يج  

بعد ه، و هر و الظُّ  ؛  من الأغذية  ا واحدً   انوعً أن يأكل     هلم يكن من عادتِ أحيانًا    ذلك يضرُّ   فإنَّ   على طول الخطِ 
 .  ابالطبيعة جد  

بِ ابنِ آدم  لقُ يمات   :قولهفي رها ة العظيمة التي قرَّ النبويَّ  القاعدة  ولعلَّ  )ما ملأ   آدميٌّ وِعاءً شر ا مِن بطنِه، بِ س 
ن  صُل ب ه، فإن  كان لا بدَّ فاعِلًا فثُـلُث  لِطعامِه، وثُـلُث  لِشرابِه، وثُـلُث  لنِف سِه(   الوقائي   الطب ِ   في   أصل  ؛ هي  (9)يقُِم 

الطَّعام   الفائدة من  بت مثُّله تمثُّلًا ص حيحًا، ولا يكون الهضمُ والتمثيلُ    -كما يقول الأطباء-لأنَّ  تتحقَّقُ إلا  لا 
ماراً، وهذه العُصاراتُ لا ت نهمرُ إلا في حالة  مر تِ العُصاراتُ الهاضمةُ على الطعام انه  الغذائي صحيحين  إلا إذا انه 

  بل كانت تمرُّ   ؛ناول الطعامكثر من ت  يُ   ، فلم يكن  في بيتِه  طبيق ذلكت    ىعل؛ لذلك حرص  النبيُّ الكريم  (10)الجوع 
 فقط.  بالخبز  ىكتفربما ا نسائه شيء، و  خ في بيوتِ دون أن يطُب   عليه الأيًمُ 

ي الله  سم ِ يُ وكان    -هي عن ذلكفقد جاء النَّ   ؛ه ووجههعلى بطنِ   استلقيً مُ   :يأ  -انبطحً مُ   يأكلُ لا    )صلى الله عليه وسلم(  وكان
)الحمدُ لِله الَّذي أطع م نا وسقانا وجع ل نا    :راغ من الطعامعند الف  ، ويقول  هده في آخرِ مه ويح  ل طعامِ في أوَّ   (تعالى)

، وأغنيت  وأق  )   :، وكان يقول(11)(مُسلِمِين   ، ه  اللهمَّ إنَّك  أطعمت  وسقيت  ، اللهمَّ فلك  الحمدُ ديت  واج  نيت  تبيت 
منِي هذا  ا فقال الحمدُ لِله الذي أطع  ن أكل  طعامً م  )  :، وكان )عليه الصلاة والسلام( يقول(12) ( أعطيت  على ما  

 . (13) (م  من ذنبهِ ةٍ غُفِر  لهُ ما تقدَّ  ولا قوَّ قنيهِ من غيِر حولٍ مني  ز  ور  

 

 . ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه8)
 . ( مدارج السالكين9)
 ( الأردن )الطب في الإسلام( 23ة النابلسي، محاضرات خارجية )ع( موسو 10)

https: //alhudagroup-tr.com/web/article/14597 

 . الإمام أبو داود في سننه( أخرجه 11)
 . ( أخرجه الإمام السيوطي في الجامع الصغير12)
 . ( أخرجه الإمام الترمذي في سننه13)
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 ويقالسُّ و   ، ا بغيرهمخلوطً و ا  خالصً   اللب    ر، وشرب  م  ب والتَّ ط  الرُّ   ل، وأكل  ى والعس  الحلو    أكل  ولم يكن مُتكلفًا ف 
أو    بالخل ِ   الخبز  و ز،  بالخب    مر  التَّ   ف، وأكل  المجفَّ   اللبُ وهو    ؛طالأقِ   ، وأكل  -عير طة والشَّ ن  ع من الحِ يُصن    وهو طعام  -
 .. رع(ء )وهو الق  باَّ والقث اء، والدُّ  قل  الب   يحبُّ ، و بشكلٍ خاص    ريد  الثَّ  يحبُّ وكان يت، الزَّ 

لة، فإنَّه ، غير أنَّ هناك أطعمةً كان لا يألفُها  هترك    وإن لم ي شتهِهه  تهاه أكل  اش    قط، إنِ   اطعامً لم يعِب     )صلى الله عليه وسلم(  وبالجم 
ناول الطعام مع من ت    فُ لم يكن يأن  فقط، و   هلأجل ريحِ   وذلك    ؛ه لأكل الثوم تُ كراهيـَّ   هعن  وصحَّ ،  لحم الضب ِ   :منها
(، واحترامًا لإنسانية عليه الصلاة والسلام)منه    اعً تواضُ   ؛(14)ه الاجتماعيه أو وضعُ عمرُ ما كان  مه    شخصٍ   أي ِ 

 الإنسان. 
 : ( صلى الله عليه وسلم ) مظاهر الاعتدال في شرابه  

 الإناء  وكان يبعدُ  س بينها،  يتنفَّ   عاتٍ دف    على ثلاثِ و   ،نىماليُ   هيدِ يشرب ب  )صلى الله عليه وسلم(  فقد كان النبيُّ ه،  رابش  وأم ا عن  
 ا.  قائمً   ما يشربُ قليلًا ، و اجالسً  يشربُ ، وكان  س في الإناءالتنفُّ  ى عنِ سه، وكان ينه  ف  وعن ن ـ  -فمِه- عن فيه

 الشرابُ   ويقُدَّمشرب،  ن ي  م    ساقي القوم هو آخرُ فإنَّ    ومِن آداب الش راب أنه عند  اجتماع جمعٍ مِن الناس
وأكثر  ،  )الأيمن فالأيمن(  : )رضي الله عنه(  أنس   لسيِ دِنالذلك قال   ؛والمكانة  السن ِ باعتبارِ  ة لا  الجه   باعتبارِ للناس  

و لم   ي كُن  مِن   ،  (15) ه من الأطعمةكر ما ليس لغيرِ ص له من الشُّ اللب، وكان يَص ِ   :هشرب    يحبُّ   )صلى الله عليه وسلم(  ما كان النبيُّ 
هُ  يِهِ أ ن  ي ش ر ب  ع ل ى ط ع امِهِ ف ـيُـف سِد  )رحمه   القيم  ابنُ الإمامُ   وقد ذكر  .  بالماء الباردزوج  المم    العسل    كان يشربُ ، و ه د 

 ل هديٍ ن أكم  فمِ   ه في الشرابِ وأما هديُ   :الفق  ،بالماء  اه ممزوجً كان يشربُ   )صلى الله عليه وسلم(   النبي   أنَّ   "زاد المعاد" في كتابه   الله(
ه  هتدي إلى معرفتِ ما لا ي    الصحةِ   ن حفظِ زوج بالماء البارد، وفي هذا مِ المم    العسل    فإنه كان يشربُ   ؛ةبه الصحَّ   فظُ يح  

 .(16) الأطباء  إلا أفاضلُ 
 : ( صلى الله عليه وسلم )  وبكاؤهه  ه وضحك  وسكوت  مظاهر الاعتدال في كلامه  

م كلامً   أفصح  خلقِ   )صلى الله عليه وسلم(  النبيُّ كان    :يقول صاحبُ كتاب "زاد المعاد" ، وأعذبَ  لاهم ا، وأسرع هم أداءً، وأح  اللَّ 
 بي الأرواح، ويشهدُ له بذلك أعداؤه.  ع القلوب، وي س  جامِ كلامه ل ي أ خُذُ بم    ، حتى إنَّ ام ن طِقً 

 ظ، ولا منق طع تخلَّلُه السكتاتُ لا يُحف  عٍ  مُب ينٍَّ يعدُّه العادُّ، ليس بَِ ذٍ  مُسرِ لٍ  مُفصَّ وسط    م تكلَّم بكلامٍ وكان إذا تكلَّ 
  ما كان رسولُ   : )رضي الله عنها(  عائشةالسيدةُ    تقول أمُّ المؤمنين بل هديهُ فيه أكملُ الهدي،    ؛بين أفراد الكلام

ٍ ف ص لٍ   )صلى الله عليه وسلم(  اللَّ   رُدُ سرد كم هذا، ولكن كان يتكلَّم بكلام بينِ   الكلام    ما يعُيدُ   اإليه. وكان كثيرً   ن جلس  يحفظه م    ،ي س 
م بجوامع الكلام،  ويتكلَّ   ،غيِر حاجة  في   وكان طويل  السكوت لا يتكلمُ   ،سلَّم ثلاثًً ليُِعقل  عنه، وكان إذا سلَّم  ؛  ثلاثًً 

، شًاه، ولم يكن فاحه، وإذا كرهِ الشيء عُرِف  في وجهِ جو ثواب  م إلا فيما ير  م فيما لا ي عنيه، ولا يتكلَّ وكان لا يتكلَّ 
 . ا، ولا صخَّاباً ولا متفحِ شً 

 م، فكان نهايةُ ضحكِه أن تبدو  نواجِذُه.م، بل كلُّه التبسُّ بسُّ ه التَّ حكِ وكان جُلُّ ض  
 ر. د  ن  ب وقوعُه ويُستـ  ه ويُستغر  ب من مثلِ ك منه، وهو مما يتُعجَّ ح  كُ مما يُض  وكان يضح  
قهة، ولكن ه  ه بق  ضحكُ   كما لم يكن    ، صوت  عِ هيقٍ ورف  لم يكن بش    ؛هفكان مِن جنس ضحكِ   )صلى الله عليه وسلم(  وأمَّا بكاؤه
. وكان بكاؤه تارةً عيناه حتى ته  مُلا، ويُسم  كانت تدم عُ    فقةً ه وش  على أمتِ   اللميت، وتارة خوفً   رحمةً   ع لِصدره أزيز 
، وتارةً   عليها، وتارةً   ية. وإجلال، مصاحب  للخوف والخش    ةٍ ومحبَّ   اشتياقٍ   عند سماع القرآن، وهو بكاءُ   مِن خشية اللَّ 

 

ُ عل يهِ وآلِه وسلَّم  ( 14)  .ختصار وتصرفم با2008، إسلام ويب، في أكله وشربه )صلى الله عليه وسلم( هدي النبي :شمائل الرسول صلَّى اللََّّ
 . ( المرجع السابق15)
يه، فصل  فى الطب النبوىزاد المعاد في هدي خير العباد، الجزء الرابع    :ابن القيم  :( راجع16) مؤسسة الرسالة،    :النشردار    :الطبعة الثانية،  فى الشراب  )صلى الله عليه وسلم(  فى ه د 

 .شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط :تحقيق، م 1997هـ /  1418 :السنة ، بيروت، لبنان

https://www.islamweb.net/ar/articles/145
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ُ و يح  ز نُ الق ل بُ، و لا  ن ـقُولُ إِلاَّ ما ...)  :له، وقال  عيناه وبكى رحمةً   ابنُه إبراهيم، دمعت    ولما مات   م عُ الع ين  ت د 
زُونوُن (    .(17) ي ـر ض ى ر بّـَن ا، و اللََِّّ يً إِب ـر اهِيمُ إناَّ بك  ل م ح 

ه  وانتهى فيها إلى قولِ ،  النساء  سورة    إحدى بناتهِ و ن ـف سُها ت فِيضُ، وبكى لما قرأ عليه ابنُ مسعودٍ   وبكى لما شاهد  
ن ا بِك  ع ل ى  ه ؤُلاءِ ش هِيدً )  :تعالى ن ا مِن كُل  أم ةٍ بِش هِيدٍ و جِئـ    بكى لما مات  قيل  إنه  و .  (41  :النساء)  ا(ف ك ي ف  إِذ ا جِئـ 

 . مظعون بنُ  عثمانُ 
ب كى لمَّا ك س ف تِ الشمسُ، وصلَّى صلاة   )صلى الله عليه وسلم(  وعن  عبدِ الله بن عمرو )رضي الله عنهما( أنَّ النبي 

  :الكسوفِ، وجع ل  ي ـب كي في صلاتهِ، وجع ل  ي نفُخُ ويقولُ 
ني ألم   رب ِ ) م ألاَّ  ت عِد   .  (18) (ن ست غفِرُك   ونحن ي ست غفِرون   وهم فيهم،  وأنا تعُذِ بَ 

 .(19) في صلاة اللَّيلِ  وك ان  ي بكي أحياناً  ،هعلى قبر إحدى بناتِ  وبكى لما جلس  
 : (صلى الله عليه وسلم)مظاهر الاعتدال في نومه 

والقيلولة    ؛يلولةه على نوم الق  عنه حرصُ   كما ثبت  ،  (20)   هوم وأنفعِ دل النَّ من أع  ، ونومُه  اينام مبكرً )صلى الله عليه وسلم(  كان  
 . النهار وسط   هي النومُ 

تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة،    -بساط من الجلد-  كان ينامُ على الفراش تارة، وعلى النِ طع
 . (21) بين رمِ الهِ، وتارة على كِساء أسود   وعلى السرير تارةً 

 ،المدبوغ   الجلدُ   : الأدم-  يف بالل    شو ٍ مح    من أدمٍ   هوكان فراشُ ،  حافر بالل  على الفراش يتدثَّ   ينامُ   )صلى الله عليه وسلم(  كان النبيُّ 
 !. (22) تيني   بث ـنـ  ثنى  ينام عليه يُ  -كساء  م صنوع من ش عر- وكان له مِس ح  

  ، به النومُ   لا يثقلُ   حتى يظلَّ في النوم،    الاستغراق   عنِ تجعله بعيدًا   على هيئةٍ   والسلام( ينامُ   كان )عليه الصلاةُ و 
ه  و ى إلى فراشِه وضع  آ كان إذا  و   ،(23) ل الليللذلك كان ينام في أوَّ   ؛ اهً تنب ِ مُ   ويظلُّ  ه اليمنى  تحت خدِ    :ثَُّ قال  ، يد 

معُ أو ت بعثُ عِباد ك قِنِي عذاب ك يوم   اللهمَّ ) بِاسِمك اللَّهمَّ أ موتُ  )  : إذا أ راد أن  ي نام  قال )صلى الله عليه وسلم(  كان النَّبيُّ ، و (24) ( تج 
النُّشورُ )  :، وإذا است يق ظ  مِن م نامِه قال(وأ حيا أ مات نا وإليهِ  بعد ما  يانا  أ ح  الَّذي  لِله  أم ،  (25) (الح مدُ  وعن  عائشة 

ُ عل يهِ وسلَّم  كان إذا  المؤمنين )رضي الله عنها( )   ث  نف    وى إلى فراشِه كلَّ ليلةٍ، جمع كفَّيه ثَُّ آ أنَّ النبيَّ صلَّى اللََّّ
ُ أ ح د ،    :فيهما، فقرأ فيهما يمسحُ بَما ما استطاع  من   قُل  أ عُوذُ بِر بِ  النَّاسِ، ثَُّ ، و قُل  أ عُوذُ بِر بِ  ال ف ل قِ و قُل  هُو  اللََّّ

بلا   هو نفخ    النفثُ ، و (26)(سدِه، يفعل ذلك ثلاث  مراتٍ من ج    جسدِه، يبدأُ بَما على رأسِه ووجهِه، وما أقبل  
 ه أصحاب  ؛ ليعلِ م  ضهر  ة في سائر أحواله وفي صحته وم  على تلك السنَّ نبيُّنا الكريُم    قد حرص  و   . من الفمأو ر زاز  ريق  

 . من الشياطين والمسلمين ذلك، ويجعلهم في حرزٍ 
 : ( صلى الله عليه وسلم ) مظاهر الاعتدال في لباسه  

 

 .( ا( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك )رضي الله عنهم جميعً 17)
 . في تخريج زاد المعاد بإسناد صحيح شعيب الأرناؤوط( أخرجه 18)
 . ()مرجع سابق في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه )صلى الله عليه وسلم( في هديه فصلزاد المعاد في هدي خير العباد، الجزء الأول،  :ابن القيم :راجع  (19)
 . 4-3-2004"، إسلام ويب، 45046في النوم / فتوى رقم )عليه الصلاة والسلام(  هدي النبي (20)
 . في نومه وانتباهه )صلى الله عليه وسلم( في هديه وسيرتهزاد المعاد في هدي خير العباد، فصل  :القيم ابن  (21)
 .)صلى الله عليه وسلم(  فراش النبي :سامح محمد البلاح  (22)
 ( 21موسوعة طب )، )صلى الله عليه وسلم(  ( كيف كان ينام النبي23)

https: //teb21.com/article/how-the-messenger-slept-2 

 . ( أخرجه الترمذي في سننه 24)
 . ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه25)
 . ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه26)
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  في اللباسِ   الأصلُ . و ا في قومهعروفً باس الذي كان م  ر من الل  س ما يتيسَّ يلب    )صلى الله عليه وسلم(  وأم ا عن لباسِه فكان النبيُّ 
  وكان إذا لبس  ،  دون الناس  بملابس  مُعينةز  لا يتميَّ ، وكان  كالحريرإلا  ما ورد الشرعُ بت حريمه على الرجال،  ،  الحلُّ 

ها له، من  ق  ها وأليـ  ها وأجمل  ن  لا يرتدي من الثياب إلا أحس  ، و بدأ بالأيسر  بدأ بالأيمن، وإذا نزع  من الثيابِ  شيئًا  
إسرافٍ  ولا  خُيلاء  ثبت    غير  فقد   ، تكبرُّ لبس    ولا  أنه  اليمانية  : عنه  و البرود  وهو كالجلبابِ -  القميص  لبس  ، 

الناسُ اللباس الذي يلبسُ مثلُ    وهو؛  الرداء والإزارمثل الزِ ي الأز هري الصَّيفي، و   الجبَُّة  ، ولبس  -المعاصر في    ه 
  ؛البيضة و الخات    ولبس  ،  سُوةمامة، ويلب سُ العِمامة بغير قلن  بغير عِ   وكان يلب س القلنسُوة  ،  العِمامة، ولبس   الإحرام

باس،  ر مِن  الل  ما تيسَّ   أن يلبس    ه في اللباسِ ضران، وهكذا كان هديُ دان أخ  رع، وكان له بر  الد ِ   الخوذة، ولبس    وهي
سمَّاه    -في اللباس  )صلى الله عليه وسلم(  في هدي النبي   كما ورد  -   إذا استج دَّ ثوباً   )صلى الله عليه وسلم(  . وكان النَّبيُّ .(27) أو غيره من الصوف  

ت ني هذا فل ك الحمدُ، أسأ لُك مِن خيرهِ وخيِر ما صُنِع له، وأعوذُ بك مِن شر هِ وشرِ     :باسِمه فقال )اللَّهمَّ أنت  كس و 
 .(28) ما صُنِع له(

 : ( صلى الله عليه وسلم ) مظاهر الاعتدال في عطره  
 . التَّطيُّبُ، وهو مِن الأمورِ الَّتي حُبِ ب ت إليه مِن الدُّنيا  )صلى الله عليه وسلم( كان مِن شأنِ النَّبي ِ 

ه  وكان طيبُ   .ريب ه من ق  س أثرُ لم  ه من بعيد، ويُ طيبُ   مُّ ب يُش  طيَّ ت    ب، وإن  طيُّ الناس ريًحا من غير ت    كان أطيب    فقد
ه  ه أو جسد  هم ثوب  حاء، وإذا مسَّ أحدُ في    وضةٍ ه في ر  شرح له وكأنَّ ن  ه ي ـ قه، فكان م ن يجالسُ ب  ع    نتشرُ ذاه، وي  فوح ش  ي  

شيئًا قط، مسكًا ولا عنبراً،   تُ ما شمم   : (رضي الله عنه)أنس   يقول سيدُنا مس،  اللَّ   ه ريًحا طيبًا من أثرِ دِ ي  فإنه يجد لِ 
 .(29) )صلى الله عليه وسلم(  س ا من رسول اللهم   شيئًا قط، حريرًا ولا ديباجًا، ألين   ستُ س  ن ريح رسول الله، ولا م  مِ  أطيب  

 يه. إل  الطيبِ  أحبَّ  وكان المسكُ العموم،  على  الطِ يب    يحبُّ  )صلى الله عليه وسلم(  وكان
إذا مرَّ في طريقٍ من طُرقِ المدينةِ وُجِد  منه   )صلى الله عليه وسلم(  كان رسولُ اللهِ   : مالك )رضي الله عنه( قال  وعن أنس بنِ 

 طيبة.  له رائحة   تٍ ب  ن ـ  كلُّ   وهي ؛ه الفاغيةعجبُ كما كانت تُ .  (30) )صلى الله عليه وسلم(   المسكِ، فيقالُ مرَّ رسولُ اللهِ رائحةُ 
د.    إذا أراد    )صلى الله عليه وسلم(   كان رسولُ اللهِ "   : وعنِ السيدة عائشة )رضي الله عنها( قالت أن يُحرمِ  يتطيَّبُ بأطيبِ ما يجِ 

سُكَّة   )صلى الله عليه وسلم(   كانت للنَّبي ِ " :)رضي الله عنه( قالأنس ، وعن (31) "أرى وبيص  الدُّهنِ في رأسِه ولِحيتِه، بعد ذلك ثَُّ 
العُطورِ ذاتِ الرَّوائحِ الطَّيِ بة، وقيل  :سُكَّة أي  :ومعنى  (32) "يتطيَّبُ من ها ما يوُض عُ فيه    :السُّكَّة  : نوع  مِن أنواعِ 

 .  (33)ةالعِطرُ، ويؤُخ ذُ مِنه عند  الحاج  
حياته    وهكذا... بالوسطية    )صلى الله عليه وسلم(كانت  تنطلق  وتوجيهاته... كلها  وقراراته  وأحواله  وأفعاله  أقواله  كلها... 
 والاعتدال.. 

 .لا إفراط ولا تفريطب : العبادةف • 
 .بالكلمات الطيبة المنقاة المريحة للنفس والعقل والقلب والوجدان  :الكلام و • 
 .الناس  كل  الرفق واللين معمع   :المعاملة  •
 .بغير إسراف  :الطعام والشراب  •

 

 . في اللباس )صلى الله عليه وسلم( هدي النبي :وموقع الإسلام وجواب .(زاد المعاد في هدي خير العباد )مرجع سابق :ابن القيم :( انظر27)
 .ابن حبان أخرجه الإمام( 28)
 . الدرر السنية الموسوعة الحديثية :م، وانظر2015ديسمبر  24 :، الألوكةتطيب النبي )الطيب والعطر في الهدي النبوي( :سامح محمد البلاح ( 29)
 . إسناده صحيح –ابن حجر العسقلاني شرح صحيح البخاري  (30)

 . ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه31)
 .أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية ( 32)
 م، ص  2024دار إشراقة،  :كيف نتوضأ بأخلاق النبوة؟، القاهرة  : راجع كتابنا (33)
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 خطورة الإفراط
، سواء في الدين أو الصحة  نواحيخطير من عدة    -أي تجاوز الحد والوقوع في الزيًدة غير المنضبطة - الإفراط  

 أو المعاملات أو حتى المشاعر.  
 :  يمكن تلخيص خطورته في النقاط التالية 

 الإفراط يَل  بتوازن النفس والجسد والمجتمع.  ف
في الأكل، أو النوم، أو العمل يؤدي إلى أمراض جسدية ونفسية،    على سبيل المثال  الإفراط

 .مثل السمنة، وأمراض القلب، والإرهاق، والقلق
النبي    فعنفي العبادة تؤدي إلى التقصير في حقوق الناس.  والمبالغة القصوى  الإفراط   
حق ا، ولنف سِك عليك حق ا، إنَّ لِر بِ ك عليك  )  :( ر ضِي اللهُ عنهما) أنَّه قال لعب دِ اِلله بنِ ع مرِو بنِ العاصِ    :)صلى الله عليه وسلم(

لِك عليك حق ا، فأع طِ كلَّ ذي حقٍ  حقَّه  ..(ولأه 
الإفراط في المشاعر، كالحب  أو الغضب أو الحزن، يجعل الشخص عرضة للاضطرابات   

 .النفسية ويفقده القدرة على اتخاذ قرارات صائبة 
الإفراط في الإنفاق، أو السيطرة، أو التدخل في شؤون الآخرين، يفُسد العلاقات ويَلق   

 .العداوات 
 .الإفراط في الترفيه أو الاستهلاك يضي ع الموارد التي كان يمكن استثمارها في شيء مفيد

رفُِوا ۚ إِنَّهُ لا  يحُِبُّ  ...)   :القاعدة الذهبية في الإسلام وفي الحياة عمومًا هي الاعتدال. قال تعالى  ر بوُا و لا  تُس  و كُلُوا و اش 
رفِِين (   .( 31 :)الأعراف ال مُس 

 ؟هل الوسطية تتعارض مع فريضة الإتقان 

 حدود الطاقة البشرية.  ، في أكمل وجه، وأفضل صورة ممكنة على    أي أمرهو إتمام  
بَدف الوصول إلى الكمال، والكمال لله وحده، والتناهي  المبالغة المفرطة في أي  أمر  هي    :  

 ، وتحميل النفس ما لا تطيق... انحراف عن الجادة شطط و 
 هل مبدأ الوسطية والاعتدال يتعارض مع فريضة الإتقان؟  :السؤال الجوهريو 

لا، بل هما متكاملان ومتعاضدان، لأن الإتقان في الإسلام يقوم على الإحسان المنضبط الذي لا    :الجواب
 .يرهق النفس ولا يفُسد سائر شؤون الحياة

 
 .بل بذل الجهد بإخلاص دون إهمال للصحة والحقوق ،  ��
 .بل بذل الوسع دون الوقوع في فخ الكمالية الم ر ضية  المطلق،  الكمال يعني  لا  الإتقان  ��
 .فمراجعة العمل البسيط لساعات بذريعة الإتقان إهدار  للوقت والطاقة  :الإتقان يفسد  قد  الإفراط  ��
 .عمل  متق ن، وعناية بالنفس والأهل، وقيام بِق  الله دون إخلال : الحقوق ي وازن  الاعتدال ��
 .فلا إنتاج دون راحة، ولا إبداع مع إنهاك :اعتدالاً  يحتاج الحقيقي الإتقان  ��

إطار  يحمي من الغلو والتقصير، والإتقان جوهر العمل المسؤول. فإذا حُفَّ   "خير الأمور الوسط "وهكذا، فإن  
 .الإتقان بسياج الوسطية، تحقق التوازن بين الجودة والرحمة 
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 .ولا تفريط، وليست فتوراً ولا كسلًا توازن لا إفراط فيه   : الوسطية  ��
 .بذل الوسع لإتمام العمل بأفضل صورة، وهو عبادة قلبية قبل أن يكون جهدًا عضلي ا :الإتقان ��

 .كثيرون يظنون أن الإتقان = الإفراط، والوسطية = التراخي، فيقعون في وهم التعارض ��
 .والحق أن الإتقان وسط  بين الإهمال والتكل ف، وأن الوسطية تهذ ب الإتقان ولا تنقضه 

 : تطبيقية أمثلة
 .بخشوع، لا بإطالة ترهق النفس : إتقان الصلاة
 .متوازنة، لا بإرهاق مدمروإبداع وبراعة بجودة  :إتقان العمل

 .بالجود الحكيم، لا إسراف ولا بخل   :إتقان الإنفاق 
الوسطية لا تقتل الإتقان، بل تهذ به وترش ده ليكون نافعًا  الإتقان في الإسلام وسط  بين الإهمال والتكل ف.  و 

من ظن  أن الإتقان هو الذوبان في التفاصيل إلى حد الجنون، فقد أخل  بالإتقان. ومن ظن  أن    .ودائمًا ومستدامًا 
 .الوسطية هي الفتور، فقد ظلم معناها

 الرحيم.  الغفور أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو :
 الثانية الخطبة 

 (صلى الله عليه وسلم ) ا  وأشهد أن سيدنا محمدً ،  وأشهد أن لا إله إلا اللهوالسلام على سيدنا رسول الله،    والصلاةالحمد لله  
(  ..يقول الحقونفسي بتقوى الله  أوصيكم  :عباد الله   رسولُ الله  )يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ    :)تبارك وت ـع الى 

 ..أما بعد (102 : آل عمران) وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ(تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ 
 ؟  ةكيف نجعل الوسطية منهاج حيا

 عمليًّا في حياتنا؟  نرسخهاوكيف 
ليست الوسطية حلا  مؤقتًا،  و هي منهاج حياة شامل؛ تضبط السلوك، وتهذب الفكر، وتقوِ م العمل.  الوسطية  

 بل هي أساس ثًبت لكل حضارة راشدة، ومجتمع مستقر. 
علها منهاج حياة يتطلب وعيًا وممارسة تبدأ من الذات، ثُ تمتد إلى الأسرة، فالمدرسة، فالمجتمع،  وإن السعي لج

 .ثُ إلى العالم بأسره. فكلما كان الإنسان أكثر توازنًا، كان أقرب إلى روح الإسلام
لِك  ج ع ل ن اكُم  أمَُّةً و س طاً   :تعالى، وقد امتدح الله أمتنا بقوله  لإسلامالحضارية ل  فرائضالمن  والوسطية     : )البقرة(  ..)و ك ذ َٰ

لا هو مُفرِ ط ولا مُفرِط، لا غالٍ في دينه ولا متساهل فيه، بل هو متزن الفكر، معتدل   الحقلمسلم  وهكذا فا،  (143
 . السلوك، راجح العقل

 ولكي نحققها عملي ا في حياتنا
 النفوس منذ الصغر،  لا بد أن نغرسها في  ف •
 .وأن نرس خها في السلوك اليومي •

 :  وحتى نُحقق الوسطية منهجًا عملي ا، نحتاج إلى غرسها في جميع جوانب الحياة، على النحو الآتي 
•  

خِر ة  ۖ و لا  ت نس  ن صِيب ك  مِن   )   : قال تعالى  معا  لدنيا والآخرةالعمل ل  لموازنة بينبا ُ الدَّار  الآ  ك  اللََّّ ت غِ فِيم ا آتا  و اب ـ
ُ إِل ي ك    سِن ك م ا أ ح س ن  اللََّّ ن ـي ا ۖ و أ ح   .(77  :)القصص ( ... الدُّ
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:  (صلى الله عليه وسلم ) لنبي  ونتذكر قول الاعتدال في العبادة يعني أن نعبد الله كما أمر، دون تحميل النفس فوق طاقتها؛  باو 
ت عِينُوا بالغ  ) دُوا وق اربِوُا ، وأ ب شِرُوا، واس  ين  أح د  إلاَّ غ ل ب هُ، ف س دِ  ، ول ن  يُش ادَّ الدِ  ر  ين  يُس  و ةِ والرَّو ح ةِ وشيءٍ إنَّ الدِ  د 

ثُ نقصر في أعمالنا ووظائفنا بعد فلا نرُهق أنفسنا بقيام الليل كله، ثُ نقصر في صلاة الفجر،    (34)   (مِن  الدُّلج  ةِ 
 .بل نأخذ من الأعمال ما نُطيق،  كله  أن ذهبنا إليها ونحن مرهقين من سهر الليل

وهو الذي كرمه -كلف الإنسان  لا يُ أ  ، فمن باب الأولىيوان ما لا يطيقوإذا كان الله قد أمرنا ألا نكلف الح
 .. ما لا يطيق -الله
•  

اليومية، مثل الإنصاف في الحكم على الآخرين، والرفق في العلاقات   تطبيق العدل والمساواة في تعاملاتنا 
 .كون متسامًحا بلا حدوديكون الأب حازمًا بلا رحمة، ولا أن يفليس من الحكمة أن الأسرية. 

المتساهل يُضعف. أما الرأي فالرأي المتشدد يقُصي، والرأي    : •
 . الوسطي، فيجمع بين العقل والعاطفة، ويحقق المصلحة من دون ظلم

•  
 .تربية الأبناء على التوازن، فنُعل مهم كيف يتصرفون باعتدال، لا إسراف ولا تقتير، لا عنف ولا ضعف

 . ترسيخ التفكير الوسطي في المدارس والجامعات، عبر تعليم الطلاب التحليل النقدي والتفكير المتزن
•  

 :  الوسطية في الدعوة تتمثل في البُعد عن التشنج والحدة، واستخدام اللين والحكمة، كما في قوله تعالى
مُ بِالَّتِي هِي  أ ح س نُ ) عِظ ةِ الح  س ن ةِ ۖ و ج ادِله  م ةِ و ال م و  ك  بِيلِ ر بِ ك  بِالحِ   . (125 :النحل)  (... ۗ اد عُ إِلى َٰ س 

  الحوار مع غير المسلمين أو المخالفين يجب أن يكون هادئًً وعقلاني ا، نرد فيه على الشبهات بالعلموأيضا  
 .، لا بالصراخ والانفعالوالحكمة والحلم

•  
نخصص وقتًا للعمل وآخر للراحة، وقتًا للعبادة وآخر للأسرة، فلا يطغى   علينا أن نبرع في تنظيم الوقت، بأن

كالغضب، والانفعال، والفرح، والحزن؛ فنحن   :التحكم في المشاعرعلينا أن نبرع في  ، و جانب على حساب الآخر
 . لا نكبت المشاعر، ولكن نوجهها ونديرها بِكمة

•  
المفاهيم وتصحح  التعايش  تعزز  التي  المعتدلة  الرسائل  و نشر  بالحكمة، أيضا  ،  الكراهية  خطابات  مواجهة 

 .وكشف زيف الفكر المتطرف، وبيان أن الإسلام دين الرحمة والعدل
•  

الإمام   :تقديم قدوات إسلامية معتدلة مثل، و إبراز الجوانب المضيئة في الإسلام، مثل الرحمة، العدل، التسامح 
 .محمد عبده، الشيخ الشعراوي، وغيرهم ممن نشروا الإسلام بالحجة والعمل لا بالعنف والانفعال

•  
مقاومة  أو أعداء الدين والوطن، و   ضبط النفس عند الخلاف، وعدم الانجرار وراء دعاة الفتنة أو المتعصبين

 .الغلو والتشدد بالعلم والتوعية، وتذكير الناس بأن الإسلام دين يسر لا عسر، وتسامح لا تعصب
 

 
 

 . أخرجه الإمام البخاري في صحيحه( 34)
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•  
الناس قبول  ، و ، فالتوازن لا يعني الضعف بل هو القوة الحقيقية"ترسيخ ثقافة "خير الأمور الوسط تعليم 

 . الآخر، فالتنوع البشري سنة إلهية، والتعايش فريضة دينية وأخلاقية
* ** 

لِه االلَّهُمَّ أ ن زِلِ السَّكِين ة  ع ل ى    مِص ر  و أ ه 
ت ح  ل ن ا البر  ك اتِ مِن  السَّم اءِ و الأ ر ضِ     و افـ 

رِك  في مِص ر  و رجِ الِه ا وش ع بِه ا و ج ي شِه ا     و با 
اللهم احفظ مصر شرقها وغربَا، شمالها وجنوبَا، طولها وعرضها وعمقها، بِارها وسماءها ونيلها، ووفق يً ربنا  

الشريف، وعلماءها، واحفظ شعبها، وبلاد المحبين يً رب العالمين، اللهم اشف    وأزهرهاقيادتها وجيشها وأمنها  
مرضانا وارحم موتانا اللهم طه ر قلوبنا من الكبر، وزي نها بالتواضع،اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون  

 آله وصحبه أجمعين..وأقم الصلاة. وصلِ  اللهم وسلِ م وبارِك على سيدنا ومولانا محمد وعلى  أحسنه،
 أحمد علي سليمان  /خادم الدعوة والدعاة د

 عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
 م( 2022)وقف الفنجري   على المركز الأول على مستوى الجمهورية في خدمة الفقه والدعوة والحاصل 

 نقابة اتحاد ك تَّاب مصر عضو  -المدير التنفيذي السابق لرابطة الجامعات الإسلامية

 gmail.com55555drsoliman@ :بريد إلكتروني 01122225115 :واتس آب

رجي من السادة الأئمة والدعاة متابعة الصفحة الرسمية، وعنوانها
 
   : ي
 / www.facebook.com/drahmedalisoliman//: https  لمتابعة كل جديد (؛  الدكتور أحمد علي سليمان)
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